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  :  ملخص
يهدف هذا العمل إلى ضرررر  اشارةر  يلترةل العم ترق القرافيترق د اردرا الررايرق التةرتيترقش الرس ستشرلل ثسةسرة م رة فينةفيترق  همرق د  نرة  
النستج النصيش ثلا رهي )اقتقق/ تختتل(ش م ة امتبةر ثن القةرئ هو المحرك الأسةس لدينة تلتق المعنى د النصش رفق  رة ارله ا المفلر  

د هذه العم تق التواص تق  .ستراستجتةل  نة  نصا ارفق يتوقعا  قةرئً  ن استراستجتةل د  نة  موالم نصاش ر ن هذا المنط ق فإن ل مفل  
رالقرةرئ  نرتج ٍنلم لمعرنى دديرد تي رق ل رنص  بامتبرةره  روالًا ل ترةريخش معرنى يملن امتبرةر المفلر   نرتج ثرل ل  ين مةلم القةرئ رمةلم النص؛

 نررة  الررنصش ر آررذا قلتررةل قرا سرراش فقررد سنررةرل هررذا الب ررو د اررقا الن ررر ش  مومررق  ررن  ةلر ررن ثدررل سبررينه اسررتراستجت .رراررة دديررد 
ث ة الجرء  التن يرال المعرفتق الس مُنتت بمفهوم القرا   د ممو هةش ر قلتةتهة رفق  ن ور ث برسو إيلو تحديدا. رآذا سمةل الررايق التةرتيتقش 

 قلتةل القرا   م ة النص النموذج. مم تق شسقةطالتطبتقي فلةن مبةر  من محةرلق 
 ررايق تارتيتقش فعل القرا  ش القةرئ النموذديش الموسومق كلمات مفتاحية:

Abstract:  

 This work aims to highlight the mechanisms of the reading process within the realm of historical 

fiction, which is fundamentally shaped by a crucial duality in constructing the textual fabric: 

(fact/fiction). This is based on the premise that the reader is the primary driver of meaning 

dynamics within the text, according to the strategies employed by the author in constructing the 

worlds of their narrative. From this perspective, the author...reader A Expect it According to the 
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strategies for building his text. In this communicative process between the world of the reader 

and the world of the text; The author can be considered a first producer oftomeaning As a 

repository of history, The reader is a second producer of new meaning, creating a new spirit for 

the text. To elucidate the strategies for constructing a text, as well as the mechanisms for reading 

it, this research, in its theoretical section, addressed a range of epistemological theories concerned 

with the concept of reading in general, and its mechanisms specifically from the perspective of 

Umberto Eco. It also examined the characteristics of the historical novel. The applied section 

consisted of a practical attempt to apply these reading mechanisms to a model text. 

Keywords: Historical novel, the act of reading, the ideal reader, encyclopedia 

   
  : مقدمة  .

د إطةر استلشةف قلتةل القرا   ضمن الررايق التةرتيتقش تأتي ررايق الديوان اشسبرطي لعبد الوهةب متسةر  آنص 
الررايق لا سقدهم سراًا  التق تد .  ثفق الانت ةر  التعدا الصوتي رآسر  المفتوحش  ستفتدًا  ن  القةرئ بالنص  تيتبر ملاقق 
التةرتيتقش  ل سصوغ الةيق  تعدا  الطبقةل ستط ب قةرئً نموذدتًة قةاراً م ة سفلتك اشاةرال رفهم  خطتًّة ل وقةفيع 

 ن خلال هذا الطرحش   .المتةهق السرايق الس تمثل ثاد ثهم استراستجتةل ث برسو إيلو د التعة ل  ع النصوص الأا تق
النص المفتوحش رالمتةهق السرايق ااخل  نتق  النموذديش الموسومقش  القةرئ  قبتل  إ راز  فةهتم ثسةستق  ن  سنسعة إلى 
الررايقش  نط قين  ن  لاا ق محوريق؛ هي ثن النص التةرتيي هنة لا يقُدَّم  وصفا رفيتقق  ل  وصفا فرضتق تختت تقش تحتةج 

 إلى قرا   سشةرآتق نشطق. رد الشق الثةني  ن العمل سن ةرل سطبتق المفةهتم الن ريق م ة نص الررايق.

 _ في منطق القراءة ومفهومه النقدي: 1
مرف هذا المصط ح سطورال آثير ش خصوصة  ع الدرس ال غو  رالنقد  الأابي ر ة صةاب المجةلين  ن سطورالش   

ال غقش  م ة  ستوى  السوسيريق  الثور   ثممد   درسق    رلاستمة  عد  رالتأريلش  ع  الت قي  جمةلتةل  ن ريق  ر ن  عدهة 
فقد ثصبح  فهو ة  رآءيا  رسبطة بالنص   آونستةنس الألمةنتق )فولفةنغ قيرزش رر رل يارس( رآذا اشيطةلي ث برسو إيلوش

 صفق  بةار ش  ل لصتقة  اش إذ لا يت قق ردوا النص إلا  ن خلال فعل القرا  ش رلقد اهتم الدرس النقد   فعل 
رلم  الخةصش  تارتيا  باآتشةف  هذا  يو نة  د  التأريل  قيءر:"  دث  فولفةنغ  يقول  الصدا  هذا  رد  رالقةرئ  عةش  القرا   
مُُةَطَبُ  ث ه  القةرئش  ارن اكه  هو  العوا لش  س ك  ثهمتق  ن  ين  الأآثر  رالعة ل  التق تديق.  يلتش  ادرا  عةييره 

" . ريُضتُ  قيءر د ثهمهتق القرا   قةفيلا: "هنةك اي  رااد راضح هو ثن القرا   هي ارطٌ  سبق ضررر  لجمتع 1النصه
 2مم تةل التأريل الأابي" 
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ل نص غير  عني  المفل   نتجة  مند ة ثصبح  لاش ذلك  ل معنى رسولتد  إنتةج  فةلقرا    المعنى بالقرا  ش  ارسبط  لذلك 
 .3بإنتةج الالاساش لتوادا النص  غة ر  الت قي ارن  فلفا 

ثاراتهة    لهة  ثض ت  اتى  القرا    ستويال  آةنت  لذا  خلالهةش  ردواه  ن  يحقق  رالنص  النص.  تحتي  فةلقرا   
ر"الهدف  ن اللتة ق هو ثن   4ررايتهة الس م ة ضوفيهة ينُ ر ل نص المقرر ؛ رتأسست م ة ذلك ن ريال القرا   

نقرث  ة يلُتبش رقتمق اللتةبش لا سبرز إلا اتنمة يتنةرلا الجمهور بالقرا  ؛ ث  اتنمة يت ول الدال إلى  دلولش 
من طريق فك الشفرال ثر الر وز  ن قِبل القةرئ. رهذه العم تق _مم تق فك الشفر  ثر الر ء_ رتحولهة  ن اال 

ش  تنمة يرى ديرالد  رانس القرا   آفعةلتق  ين النهصه رالقةرئ سولي ثهمهتق 5إلى  دلول؛ هي بالضبط  ة يُسمهة القرا  " 
لودوا النهصه سة ق لودوا القةرئ ر نا فعل القرا  ش يقول: "إن القرا   فعةلتق سفترض قبلا ردوا النص ) مومق 
 ن الر وز ال غويق الواض ق  صريا يملن استخلاص المعنى  نهة( رردوا القةرئ )فةمل لا القدر  م ة استخلاص 
المعنى  ن ذلك النص( رسفةمل  ين النص رالقةرئ بحتو يلون قةارا م ة اشدة ق من  عض التسةالال الس سدرر 

.ف م يعد  النصه بهذا الامتبةر "نسقة  غ قة  ن الر وز راشاةرال رالدلالال رإنمة هو خطةب  ثبت 6اول النص" 
القةرئ  ث وال  عرفتق  ين  ررارس  المفةهتم  رسدارل  الفلر   رالتواصل  رالنقد  القرا    ارآق  منا  سنفك  لا  ر فتوح 

الس 7راللةسب." اللفة    رنوع  القةرئ...  آفة    إدرا  صعب  ين  هو  ل قرا    فعل  آل  إن   " إيلو:  ر تعري  
رم ة هذا الأسةس نعتمد د هذه الدراسق م ة قلتةل إيلو القرافيتق الس سعمل م ة تحتين النص   8يفترضهة النص"

 رفقةً لمنطقاش م ة ضو  المرسلءال الس رثى ثنهة لاز ق د  مم تق القرا  ش رضررريق شنتةج المعنى رسودتا الدلالق. 

 _في آليات القراءة عند أمبرتو إيكو:  2
إن الررايق  فهوم مصيه م ة التقتتد لأنهة اافيمة سسير رللن إلى غير ردهقش إنهة لا سذهب د سبتل  ستقتم آم قد 
يترا ى ل بعضش فةلدافير  المةفيتق ست رك رللن  طريقق  ن يبتغي  ة لا يُ  قش رآذلك الررايق لا محله ل تد ير د ثرلهة 
لأن ُ وددهة رَصةنعهة قد يلون ااخ هة رخةردهة د اين نفساش رهو بهذا قخذ د السرا  ةاام فتا مقل يعمل 

 .9رمرق ينبضش رهو ث دا ذاهب فتمة يصط حُ م تا إيلو بمفهوم "المتةهق" 
إنهةش ث  الررايق الفن الذ  قوا ا اشنسةنش رباصطلاح إيلو؛ هو ثيقونق جُمعت فتهة آل العوالم المجةزيق رالحقتققش 
راشنسةن  وصفا راضعة ثر صةنعة ثر خةلقةش هو الذ  دعل لهذه الشخوص ثرضةمةش ردعل لهذه الأرضةع  واضع 
 )ث لنق(ش رهو ثيضة ُ لتهِ  ل مصةفير رالأقدار رالح وظ الس سنةل س ك اللةفينةل الورقتقش رالذرال الوهمتق التخت تق.

 رهلذا د  موع الحتوال؛ الس ستنةزمهة هذه الذرال ااخل المتن الحلةفيي الذ  يشبها ث برسو إيلو "بال عبق"؛   
اللة ن  المعنى  استتفة   سبتل  ستعةضدان د  نصتهتين  استراستجتتين  رالمفله   القةرئ  تجعل  الس  هي  بالنهةيق  فةل عبق 

 .ش رهذا المفهوم يقترب ممة ذهب إلتا إيلو د سفسير السرا ر قةر تا ل غة ق  10الذ  يستبطنا النهصه 
ر ن الجدير بالذآر ثن السرا قطةع اتو  قديم د اتة  اشنسةن رهو خءان ل ذاآر  الجمةمتق  لل ق ةلهة رقلا هةش 
اشنسةن  ولعًة  سرا  آةن  البد   فمنذ  الحلي.  فعل  ال ذيذ؛  الفعل  هذا  جمعة   البشريق  الجمةمق  رقد  ةرست 



 

يحفيظ  ،زهية بن ضيف
ي الرواية التاريخية                                                ملوان 

 
  آليات القراءة ف

طي لعبد  الوهاب العيساوي أنموذجا رواية الديوان الاسبر
 

652 

الحلةيال فأصغة البشرش اللبةر رالصغةر م ة اد سوا ش إلى هذه المرريال الس آةنت سستفء المستمع بامتبةره 
فهو .   ت قتة رلذلك  التةرتيتقش  الثقةد الأصفة ل صيررر   ل ذال رالتجستد  الأ ثل  التمثل  إيلو هي  رالررايق  ن ر 

يفترض قةرئ نموذدتة د طراا الجديد المنبني م ة ثسس ف سفتق ممتققش لأن النص مند ث برسو إيلو هو مةلم  غ ق 
ر لت لم  ذاسا  ن اتو الت ديد الدلالي المسبق رالمنجء  ن طرف المفل ش رلتس م ة هذا القةرئ النومي إلا ثن 

ش رلتس يعني هذا ثن إيلو يدمو 11يفك الشتفر   تغ غ ا ااخل  سةللا اتى يجد آوه  ينسل  نهة إلى خةرج الغة ق
القةرئ إلى القتةم  عم تق التأريل رالتفسير مبر هذه الر وز رالسمةل رالعلا ةل الس يصةافهة القةرئ د النصوص 
التةرتيتقش رغير التةرتيتقش رللنا يدمو إلى التأ ل د هذا المنجء الع تم الذ  هو الررايق رالذ  ينبغي ثن يلون م ة 
هذه الدردق  ن التعقتد د ثآوانا الدلالتقش ربهذه الدردق  ن الس ر د موالما التخته تقش رمند ة نشير إلى اي  
 وصوف لا  وقع د خطةطق  ن خطةطةل إاراآنة؛ فإنا يت ول إلى آتةن  ودوا فعلا... رالخلاصق ثننة  تةلون 

 .12إلى إمطة  الل ل  تة   ن خلال الخطةطةل السرايق 
يبدر  ممة سبقش ثن القرا   اسب المن ور اشيلو  هي  همق القةرئ رارره  الذ  يت مل فتا  سفرلتق ممةرسق 
فعل القرا   د اختراق الأفير راستلنةه المعنىش مبر خةصتق الانفتةح النهصيش الس سسم ثممةلا النقديقش رمبر القةرئ 
النموذدي الذ  يعَتده بمخءرنا الثقةد رخ فتةسا الفلريقش لتءارج  ين مةلما الدلالي رمةلم النص المش ون بالدلالال 
المحمولق  ن طرف المفل  النموذديش مبر رستط ال غق رالفةم تق الر ءيق ل نصش لتضفي القةرئُ م ة النص نصوصة 
ثخرى ستوالد "إلاه ثن مم تق التولتد هذه لا سعُءى إلاه ل قةرئ النموذدي. إذ ستواد الراى اول است ضةر ل قةرئ 

الفهم" ال غق رقلتةل  قلتةل  التفةمل  ين 13رذلك  ت  ت ا لأصوال رر وز مبر  إيلو ثن  الموسومق يوضح  ش رمبر 
فضةفيي القةرئ رالنصش لا تيرج من الستةقةل الثقةفتق رالادتمةمتق رالتةرتيتق رآذا اشيدرلودتقش الس تحتط بالنص 
رالقةرئ  عة " فةلموسومق تحفر د ذاآر  النصش  ن خلال  سة لق الذاآر  الجمةمتق د ث عةاهة الثقةفتقش ممة تي ق 
ذلك الحوار  ين النص رقةرفياش لذلك يفآد ايلو م ة ثن القةرئ الذ  يبد  نقصةً  وسومتةشً يجد نفسا مةدلا ثر 

الصواب"  قوياً آي يملأ   14قدلا  ن رفة من  سعضتدياً  القةرئ مملًا  ستط ب  ن  "قلق  آسولق  النص  يعتبر  إذ  ش 
فضة ال المسلول منا ثر المصرح  ا الذ   قي د البتةضش إذثشً لا يملن فهم النص إلا آآلق  ن المسبقةل ثر 

 .15القب تةل"
بخلاف القةرئ النموذدي الذ  آةن العموا الأسةس د مم تق القرا   مند إيلوش ضمن جم ق  ن العنةرين ثهمههة     

"القةرئ د الحلةيق" ر "ارر القةرئ"ش ر ن خلال مم تق التنقتب د هذه اللتب ر  ةنه ثخرى امتمدنا م تهةش 
يُملننة باشضةفق إلى القةرئ النموذدي ثن نُشير إلى رآةفيء ثخرى د مم تق القرا   ثهمُّهة : الموسومق  وصفهة قلتق 

 لصتقق بالقةرئ النموذديش النصوص المفتواق رالنصوص المغ ققش باشضةفق إلى النشةط التعةضد ش 
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 : الموسوعة
يعبره ث برسو إيلو من  فهوم "الموسومق" آإطةر اة ل يتجةرز القوا تس رالمعةدم د فهما ل نصوص رالتفسيرال. 
الموسومقش رفقًة شيلوش هي  نتق  عرفتق تجمع  ين مُت   المجةلال رالمعةرفش ممة يسمح  تفسير النصوص  طريقق 

 .ستداخل فتهة المع و ةل رالخبرال المتعدا 

آتة ا تجمتع ")ا"Lector in fabulaد  لتست  را  الموسومق  ثن  إيلو  يوضح  الحلةيق(ش  د  لقةرئ 
ل معةرفش  ل هي  نتق اينة تلتق سسةمد د مم تق التأريلش اتو يستعين القةرئ بالموسومق الشخصتق المتشل ق 

 .16 ن تجةر ا ر عةرفا السة قق لفهم النصوص. الموسومق لتست ٍ تق  ل ستوسع رستغير  تغير  عةرف القةرئ رخبراسا

ثآثر  النصوص  شلل  سفسير  ل قةرئ  ستتح  العةلمش اتو  لفهم  إيلو رست ق  مند  الموسومق  سعد  الستةقش  د هذا 
رالخبرال المعةرف  مُت    است ضةر  رممقًة  ن خلال  إلى   .شمولًا  سعوا  مبةرال  د  تمثتلا  ثنه  آت   إذا  "إلتك 

الموسومتق يملن ثن يرآن إلى ستةقةل  تنومقش ربالتةلي إلى سوقعةل  نةصتق مملنقش اتو ستبدهى الواد  المعجمتق 
 17ث راً   موسة مُحقهقة" 

المعطتةل  استخدام  خلال  النصتق  ن  التأري تق  سودهةتهة  المدلولال  سستمده  الموسومق  بأن  القول  يملن  ربإيجةز 
 .18الصةار  من اللفةيق الموسومتق الس سصوغ الأطر رالستنةريوهةل

 : النشاط التعاضدي
ش رهو سصور يفآد ثن القرا   لتست نشةطة س بتةش رللنهة 19نت دثُ هةهنة من التعةضد النهصهي نشةطة يثُيره النصه 

نشةط يفعل العلاقق  ين القةرئ رالنص. ربهذا المفهوم يدخل القةرئ د مم تق سفةم تق  ع النصش  غرض استخراج 
الثقةفتق رالتةرتيتق رالادتمةمتقش الستةقةل  النص  ةلا يقولا   عةني  المت قي إلى ثن يستخرج  ن  ر"هو الذ  يقوا 

 ث  ذلك نشةط التفةم ي  ين القةرئ ر فارال النص الس يفرضهة مُطط المفل  ل معنى.    20النص"

 : النصوص المنفتحة والنصوص المنغلقة
فهومش فهو  ن يملن التمتتء  ين نومين  ن النصوصش النص المفتوح رهو الذ  يسمح بالعديد  ن التفسيرال رالم

طبتعق  الذ  يحمل  المغ ق  النص  فهو  المقة  ق  الجهق  يقع د  الذ   ايخر  النوع  ث هة  الأردا.  اتو  عةنتا  تعدها 
سودتهتق رااد  اتو يودا القةرئ نحو  عنى  عتناش ر ن هذا المنط ق فإن  فهوم  نطق القرا   ستخت    نةً  م ة 

 .21طبتعق النص د انفتةاا ثر انغلاقا

بالنسبق شيلو فإنها لتس هنةك ثآثر انفتةاة  ن النهص المنغ قش  وصفا ذلك النهص الذ  لا يني يت عثم د محةرلق     
المن رفق" الحلةيال  لتولتد  قلق  الانفتةحش  ل  د  غةيق  راللة تش  المنغ ق  النص  يصيُر  "قنئذش  المعنىش  ش 22إيراا 

رالانحراف هنة هو تحوهل من المراا رالمقصواش رانءياح من  قصديال رإراا  النهصش ريضت  د نفس الستةق " إلاه 
ثن انفتةاا يلونُ  ن فعل  بةار  خةردتقش  ل يلون طريقق د استخدام النص رلتس طريقق يُستخدم بهةش م ة ثن 

 23يتم ذلك  رقهق بالغق." 
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 تحليل رواية "الديوان الإسبرطي" في ضوء آليات القراءة الإيكوية:
   مجمل أحداث الرواية : _1

سقع ررايق الديوان الاسبرطي د فيلاثمئق رثر عق رثمةنين صف قش رهي ستأل   ن خمسق ثقسةمش يحتو  آل قسم   نهة 
يحمل آل فصل اسم اخصتق  ن الشخصتةل الرفيتستق رالمحوريق د الررايق م ة التوالي: ) ايبونش    .خمسق فصول

ر ش اُردق(. ث هة من  مل ثاداث الررايق   م إلى 1815د الفتر  الممتد   ن    فتترارحآةفتةرش ا ن  تهةرش حمهق السلاه
م  ن تاريخ الجءافير. اتخذ   نهة الررافيي مبد الوهةب العتسةر   سرح نصاش اتو اةرف التوادد العثمةني 1833

د الجءافير م ة نهةيتا ر دث  الاستعمةر الفرنسي د الاست واذ م ة العديد  ن  نةطق الجءافيرش رلقد ارص الررافيي 
الررايق الخمسقش د  ن ر مُت فقش تمث هة آل اخصتق  ن اخصتةل  الفتر   ن ردهةل  س ك  اظهةر تاريخ  م ة 

 سبق ذآره.   ةاواريق فص تق تمث ت د خمسق فصول آم 

 :ر  _القارئ النموذجي والتلقي الح2
ررايق "الديوان اشسبرطي" لعبد الوهةب متسةر  نموذدًة سرايًا  عقدًا يقُ م القةرئ د مم تق تأري تق نشطقش   سعُده 

النموذجيستمةاة  ع نموذج " نصًا "" آمة اداه ث برسو إيلو. لا يقدم النص ررايق تارتيتق  غ ققش  ل  القارئ 
رسش ي الء ن رانءيااةل الأيديولودتةل.  ن خلال خمس اخصتةل "تعدد الأصوات"يعتمد م ة   "مفتوحًا

النص   ن ر  تبةينقش يستدمي  ل جءافير  ن ردهةل  الفرنسي  الغءر  سرر  ادث  القارئ"رفيتستق  ؛ ث  موسوعة" 
رصتده المعرد رالثقةد رالتةرتيي الذ  يُملهنا  ن تأريل العلا ةل رفهم اختلاف الراى. بهذا المعنىش سلون الررايق 

المتنةقضق   لعبة""ثر   "متاهة" الجءفيتق  الررايال  رر ط  السرايق.  الشفرال  سفلتك  القةرئ  ستط ب  ن  تأري تق 
ست قق  الأاداث مبر دهد تأري ي  ستمر. رهلذاش  سرآتب  رإمةا   الفعةل  الت قي  قدرسا م ة  ممة تيتبر  ثاتةنًاش 

 .هنة لتس د سرا المةضيش  ل د اختبةر ادرا الفهم رإنتةج المعنى مبر القرا    وظيفة التخييل

يُلااظ القةرئ المتمرس ثن سلرار السرا للأاداث  ن خلال ردهةل ن ر  تعدا ش لتس سلراراً مةاياشً  ل هو 
لعبق نصتق  عقد  سقتضي  ن القةرئ  لاا ق الفررقةل الدقتقق  ين الررايالش الفرق د النبر ش د سفسير الحدثش 

الء ني ل شخصتق الومي  نءمتهة   .رد  سُ بس  الس  الاستعمةريق  ل ذهنتق  تمثتلٌ راضح  فنجد  ثلا د خطةب آةفتةر 
يبرهر منفا بالاستنةا إلى تأريل مُصوص ل نص المقدهسشآمة   نجدهالعنتفق قنةمًة إيديولودتًة راينتًة لتبرير ممةرسةتهةش ف

ثِ   :د رسةلتا إلى ايبون  الذ  صرل  الرب   خد  ايخرش إنا إلا  سهرسا د سفك  ن  ا لا يرضة لي  ده ا "إن 
م ة  الأسفةر  يقرث  فةللل  نفساش  اللتةب  نستقي  ن  رنحن  لو ي  م تك  لتس  لذا  ثدل  دهش  الده ة   ن 

ش مطامع اقتصادية نفعيةقرا سا ل توادد الفرنسي د "إسبرطق" بامتبةره سعبيراً من    ديبون يقدهم    د اين   .24طريقتا"
ريتضح   المجد الاستعماري أو رسالة التنوير أو حتى الذاكرة التاريخية.   عتد  من ث  خطةب ينهض م ة فلر   

ش ريرى د استمرار الودوا الفرنسي د تجار مارسيلياش الذ  ينسجم  ع  صةلح كافيار  ذلك د إاةرسا إلى صديقا 
رإنمة  دافع   المةضيش  لأ ةا  استعةا   لا  ضررر ش  الماديالمدينق  ثنه   الربح  تجةر   "إلاه  آةفتةر...يتفق  ع  صديقي 
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 ةرست تة د ددرى  قة  الفرنستين د هذه المدينق الاسبرطتق الس سرسفع خ   الب رش يريدرنهة بالتأآتد لتس فقط 
المةل..."  ثخرىش  لأاتة   السهةلفقش  ل  ث ةاهم  ثدل  آل اخصتق  ن خلال  واقفهة 25 ن  قرا    .  ن خلال 

الررايق لا سقدم لا   رسعة يرهة ررريتهة للأاتة  رالأاداثش  القةرئ إلى اريك فع ي د صنةمق المعنىش لأن  يت ول 
ربهذه الطريقق ."اقتقق دةهء "  ل  مومق ررايال  تش تق يجب م تا تأري هة رر طهةش ثر اتى الشك فتهة ثاتةناً 

يت قق المفهوم اشيلو  ل نص المفتوحش الذ  لا ينتهي بانتهة  القرا  ش  ل يستمر ااخل مقل القةرئ البةاو من 
  .المعنى الضةفيع  ين سضةريس الغة ق السرايق

 :الموسوعة والتفاعل الثقافي _3

سوظ  الررايق منةصر فيقةفتق رتارتيتق رثيديولودتق ستط ب  ن القةرئ  عرفق  سبقق بالستةقةل التةرتيتق ل جءافير  ة 
ش  ين العثمةنتين رالفرنستين. فةلشخصتةل لتست ر وزاً سرايق ف سبش  ل ملا ةل  ش ونق  دلالال اضةريق

 ستمثل د: 
الجةنب الفرنسي: ريتلوهن  ن  هندسي الحم ق الفرنستق م ة الجءافيرش  ن  قةيا دنوا نا  تون المهءر ين )يمث هم   -  

الجءافير  ودهةل ن ر رذرافيع رثدندال   ش القةفيد آةفتةر( الحم ق ايبون(ش رقرارهم غءر  رالص فتين )يمثه هم  راسل 
 . رمقوا ر لةفيد مُت فق

رلايق  العثمةنتقش رارس  الدرلق  نهةيق  ل جءافير د  الأسراك  رالوزرا   الحلةم  ريتلوهن  ن طبقتين:  العُثمةني:  الجةنب  ر 
 م تداش رقةا  الجتش العثمةني.

 ر الجةنب الجءافير : ريتلوهن  ن فيلاث طبقةل: البلاط الموريسليش رالتجهةر رالحرفتينش رالنسة  رالدراريش. 

هم م ة التوالي: )ايبون / آةفتةر / ا ن  تةر / حمها السلار  / اردق( بالترستب نفسا فالشخصتةل المحوريق  ث هة من  
الهذ  س تقي  ا د آله قسملم  ن ثقسةم الررايق الخمسقش آله اخصتق سرر  فص هة الخةصه باسمهة رصوتهة رردهق 

 ن رهة الداخ تق. 

ة صتغق  ألوفق سُدمة "السرا التبةالي" ثْ  ثنه اخصتةل الررايق هم الرُرا  ثنفسهم؛ يتشةرآون د ردهق الن ر   ؛إنهه
ة هي الهس   اسمهةش فتمة  تنهمش ف ين سرر  آُله اخصتق فصلًا خةصًّة بهة ريحمل هذا الفصل   سلون الالق م ة ثنهه

الموالتق  ل شخصتق  السرا  افهق  سس هم  فص هة  ينتهي  راةلمة  ن رهةش  ردهق  القةرئ  ن  فتأخذ  الأاداثش  سترر  
رارالتك اتىه سنتهي الررايق رتأخذ منةرين فصولهة ثسمة  اخصتةتهةش رهم الررا  الذين يتشةرآون د  ن ور سرا  

  رااد.
ارن  عرفق  ن القةرئ د آله فصل اة ل لعنوان الشخصتق الس سرر  هل هذا الرار  هو البطل؟ رالعِ هق ثنه آله 
اخصتةل الفصول قد ضمهت فصولهة  عدا  تسةرلم د اصق الفصول الممنواق لهةش اتو يبدث آله قسم  ن الررايق  
 فصل يرريهة الص في الفرنسي "ايبون"ش ي تا "آةفتةر"ش ثمه "ا ن  تةر"ش ثمه "حمها السلار " رينتهي  ر"اردق" م ة 

 الن و ايتي: 
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الرار  الأرهل ار ون: هو الرار  الأرهل ل فصل الأرهل د آله ثقسةم الررايق الخمسق رهو  راسل الحم ق  تقةمد يعمل 
 لدى "ستمةفور  رست تة"ش  تعةط   ع القضتق الجءافيريق ر نبوذ  ن الممةرسةل الاستعمةريق.

الدرق "ررفتغو" اةآم  الفرنستق د الجءافير رصديق  الثةني آةفتةر: نافيب قةفيد الهندسق المدنتق د الحلو ق  الرار  
الجءافير ررزير د الو ق نا  تون رثسير سة ق لدى الأسراك د  عرآق "راسرلو" الذ  ررث آراهتق لا سنتهي للأسراك  

 رالجءافيريين.

الرار  الثةلو ا ن  تةر:  واطن دءافير ش  ن الموريسلتينش آةن آةسب محلمق البةاةش ثم مُضواً د المج س الب د  
ل جءافير تحت الحلم الفرنسي  عد خررج الأسراكش رهو آةسب راة ل رسةفيل )مديمق الفةفيد ( ل شلوى إلى القةا  

 الفرنستين د الجءافير رفرنسة.

السلار    / حمها  الرا ع  رممثهل   -الرار   للنها التم ررطني  اُ ةش  المقتمينش ارريش ر هرهج  الجءافيريين  العرب   ن 
لفخر المت مهسين ل وطنش هو الهذ  يقتل الخونق رالمتس ه ين ) ثل العمتل ستهئ السُمعق( ري ت ق بجتوش الأ ير مبد 

 القةار مند ة سبدث المقةر ق الشعبتق د الغرب. 

الرار  الخة س / اردق : الفتة  الجءافيريق ض تق الفقر رالتشرها تحوهلت إلى  غِيه للن اآتشةفهة لنبُل حمها السلار  
 رااتضةنهة  ن قبل مةفي ق ا ن  تةر ثنقذهة  ن الرذي ق رثضفت لمسق رر ةنستق م ة الأاداث.

ربالطبع يبقة سرستب الأرلويال د الم هر هو الختةر الواتد ث ةم القةرئ د ررايق لا يملن آسرهة لِوُدهةل ن ر 
 رُراتهة المتسةريق.

س ك البنتق المعرفتق الس ستتح ل قةرئ إاراك  ة لا يقُةل  بةار . فةلقةرئ  ؛رهنة ستج ة "الموسومق" آمة يطراهة إيلو
المط ع م ة تاريخ الغءر الفرنسيش رانهتةر اشاار  العثمةنتقش رالصرامةل الطبقتقش هو راده القةار م ة استتعةب 

 .الخ فتةل المضمَر  خ   السرا 
الشعب       نضةل  ظله  د  رالستةستق  الادتمةمتق  القضةيا  المتشة لق  ع  التةرتيتق  الوطنتق  بالقضةيا  الررايق   تئق 

ستمتت ل ُ رهيقش رهي ررايق لديهة قدر  آبير  م ة سقديم  ة سلتتْ منا اللثير  ن الأقلام التةرتيتق؛ 
ُ
الجءافير  الم

لا  يتعرهض  الذ   رال  م  قنذاكش  الجءافير   المجتمع  م ة  رثفيره  رالااتلال  رالاغتراب  الحصةر  ستنةرل  وضوع  فهي 
السةفيد  د ذلك المجتمع المس وقش رالهس سداخ ت  ع راقع  المنفيه رالمحةصَر رالمحتله د ثرضا. رد ظله الأرضةع 
الحصةر المرير الهذ  تمثه ا الررايق المفرهخق آم ور  وازلم رُ همهش س هر  ن خلالا  واق  ثفراا المجتمع رقرااهم المخت فق 
رالمتنوهمق؛ رقد اختةرل الررايق اقبق ز نتق خصبق   تئق بالأاداث الملثهفق رالمتواسر  الهس سشير إلى الصراع المرير  ين 

 الشعب الجءافير  رثمدافيا ر وادهةسا المحتو ق. 

رسشير القرا   المتأنهتق ل ررايق إلى ثنه ثاد ثهمه ُ لوهنال الررايق ررآةفيءهة الأسةستق هي صور  الرار  آمفاهر             
رالاسهسةعش  راشيقةعش  آةلمسةاقش  دديد :  ثخرى  ُ لوهنال  سته د  ع  الهس  الأ ينش  المفرهخ  من  ملا قً  دي ق  آةن 
رالت قهي؛ لتلون مملًا ررافيتةً يملن سسمتتا ِ ررايق اخصتق اتو تهتمن اخصتةل الررايق م ة الأاداثش ممهة دعل 
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هذه الشخصتةل المتضةفر  رالمت ةفر  هي العنصر الأقوى إذا  ة قورنت بجمتع منةصر السرا الأخرى آةلأاداث 
لةنتق. 

َ
 رالأفضتق الم

ررايتاش  ع  ة  الهس ذآرهة د  رالأاداث  الوقةفيع  سصوير  الررافيي د  الفنه  فتهة منةصر  ن  اللةسب  استخدم  رقدِ 
ل نستج الفنيه ل ررايق بالملوهنال المط و قش راهد  ثر ُ لمهلاً  ثضةف إلتهة  ن ُ لوهنال الختةل الضررر ؛ ُ شلهلاً 
الغر قش رالمنفةش رالحصةرش  الرار  رالمفله ش ر نهة: را ق  السرايق  ين  القضةيا  العديد  ن  فلرياً د  سطة قةً  النصه 
رالتهجيرش رالمعةنا  الس يعتشهة الرار  خةرج رطنا. ر ن خلال هذه الررايق استطةع اللةسب ثنْ يقدهم تجر ق سرايق 
ش راقهق الموضوعش رهذا ث ر طبتعي؛ ذلك ثنه سع هق اللةسب بهموم رطنا  اخصتق خةصهقش تج هة فتهة الصدق الفنيه
ش ر ن خلال الخةصه ينلش  العةمهش  ع سوفهر منةصر الصدق رالانتمة   ن  رهمو ا ينبع  ن مةلما الودداني الخةصه

 دهقش رالومي الموضومي رالفنيه  ن دهق ثخرى. 
فمنذ الفصل الأرل يتولىه الرار   همهق السراش ريوسعهة لتشمل الررايق بأآم هةش للن هذا السرا ستخ هر را اوارال 

  . ُ طوهلق  ين الشخصتةل

 : النص المفتوح والمتاهة السردية_4

تمةرس الررايق لعبق الانفتةح الدلالي  شلل  قصوا. فبدلًا  ن  نة  سرا خطي سق تد ش سقُدَّم الررايق مبر  نتق اافيريق  
يعتد فتهة آل رارلم تأريل الحدث ذاساش ارن ثن يحسم د اقتقق نهةفيتق. هذه البنتق تجعل النص ثقرب إلى "الغة ق"  
آمة يسمتهة إيلوش اتو م ة القةرئ ثن يشق طريقا ااخل ابلق  ن المسةرالش ريجد مُةردا الخةصق. النص لا 
استراستجتق سرايق تحوهل  البنة   ل  لتست خ لًا د  هنة  المتةهق  المستمر.  بالتأريل  ريغُر   يفت اش  يغُ ق  عنةهش  ل 

 .القةرئ إلى فةمل د إنتةج الدلالق
نغ ق( الذ  امتمده الررافيي  تتهبع  سةر سرا  

ُ
إنه سعمتم العمةر  السرايق )د الحدث رالشخصتق رالسرا التةرتيي الم

يتقدهم نحو ر    تنةرب؛  لا  السرا  المتعدها ش دعل  لرر   ن  ن ور اخصتةسا 
َ
الم الأاداث  نفس  السرا اول  إاار  

الجديدش  ل يدرر اول محوره الحلةفيي الأرهل الهذ  قصده الررافييش ممهة ثنتج اخصتةل  ستدير  بأادافيهة المتبةالق. 
بمعنى ثنه خطةبهة التدارلي يهتمن م تا الحوار المتفرها رالحوار الداخ يش رستهةر الومي ثآثر  ن الحوار المتنة ي رالخطةب 

 الخةردي المتصةمد. 
سبُنى الررايق م ة سعةقب سرا  صةرم  ين خمس اخصتةلش آل رااد  سرر  الأاداث نفسهة  ن زاريق مُت فق.    

هذا التوزيع لا ينُتج فقط سلراراًش  ل اختلافةً د الرايق رالانفعةل رالتأريلش ممة تي ق  نتق سرايق  تعدا  الطبقةل. 
التنةرب لتس  را سقنتق  ل هو قلتق شنتةج الشكش رسفلتك الس طق المرآءيق ل صول الوااد. ربهذا يلون القةرئ 
 دفومًة لتجمتع القطعش آمة د لعبق سرايق سقترح رلا سفرضش ممة يجعل الررايق سطبتقًة  ثةلتًة لفلر  "ال عبق السرايق" 

 .مند إيلو
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مند ة  رسراُ ط مضو ش خةصهقً  بمتمةسك  رستطوهر  ستقدم  الررايق  هذه  فصول  ثن  المتمعنق  القرا    ي هر  ن خلال 
يلون النص  ين يد  القةرئ النموذدي ثر القةرئ الموسومي اسب ث برسو إيلوش اتو يملن فصل ثادهة من 
رااد  نستج  ستقةطع د  رفيقةفتق  تبةينق  رددانتق  ث عةا  م ة  فهي جمتعُهة  نفت ق  الفصول_؛  فصل  _ثْ   ايخر 

 يشخهص فتا الررافيي رايتا الذاستق رتجر تا التأري تق ل تةريخ.  ؛ إذْ  يستطتع القةرئ المنتبا  عرفتةً آشفهة رتأري هة

د الررايق يصةاف المت قهي ملا ق ثدنةستق صريحق؛ رهي لف ق "ررايق" الس سصةاب العنوانش بمة يودها ثفق الت قي 
نحو ممل تختت ي.  يجد فتهة القةرئ المطه ع م ة اتة  الررافيي ذاسا ث ةم نصلم لا يجد فتا ث ه سقةطع  ين اخصتق 
المفله  راخصتةل العمل الررافييش لأن ث  سطة ق  ين هويق المفل  رهويق الرار / الشخصتقش يلش  من سير  
ذاستق ُ قنهعق. اتو سُلتب ثغ ب السِير الذاستق  ضمير المتل هم المفرا "ثنا" الهذ  يدُ ج الرار  رالشخصتق راللةسب 
د  وسقق سرايق رااد . رقد سعمهد الررافيي استخدام ضمير المتل همش لتتوههم القةرئ ثنا ث ةم سير  ذاستقش ريفآهد م ة 

الررايق )الشخصتق( ر ن ررى منهة )الرار (. التلة ل  ين  ن مةش  الررايق سفسس لودوا   هذا  ر ع ذلك س ل 
 تثةق سرا  مُت  ش يقوم م ة فجو  دوهريق  ين هويق المفل  رهويق الرار /الشخصتقش رالس هي بمثة ق الحجر 

 الأسةس د  نة  صرح التختتل الررافيي.  

هذه الاختتةرال السرايق المتلرهر   ة سعمهده اللةسب لعبق انفتةح النص الدلاليش هي  آةن  ن ثرضح الأ ث ق من  
د ُ ن در النستةن رم ة اَفة اشهمةل؛ رذلك  سبب المشةهد الررستنتق العديد  الهس تخطر   يقع   ردع ا يبدر رآأنا

 . سبِةمًة م ة بالا
آأنهة تاهت د اسبةع  سةر السرا   الررايق  دلل تدلتل م ة ثنه    لأاداث اذرال ق ت ق اول س ك ا   تمثتلرنلتفي  
 المنطقي . 

 ة تج هة د القسم الرا ع رد الفصل الرا ع من "حمها السلار ه. د ثخُريال الررايق سنشأ صداقق لم تحدث د   إنه 
سعةرف  ارن  صديقين  ثصب ة  رفجأ   من  سةرهمةش  لتن رفة  قبل  س تقتة  ن  لم  اخصتتين  السة قق  ين  الفصول 

  .ُ سبق

ً  نهمة قد  رها  بِعض د فصللم خةصه  ا؛ فلت  ثصب ة صديقين هنة ر  د َ شهد  تنةقض يذُهل القةرئ بِأنه آلاه
"حمها  رالدرريش  "ايبون"  الفرنسي  الص في  مة  إنهه الأقلهش  م ة  فصولهمة  د  الررايق  د  الصداقق  لهمة  تحدث  رلم 

  26السلار " ؟

مة قد  ريتدخهل "حمها" السلار " لصفعق اةبه  ن  ةلطة افةمًة من الص في الفرنسي "ايبون" رلم سذآر الررايق ثنهه
ً  نهمة قدْ س ك  التقتة ثر سعةرفة  ن قبلُ د الفصول السة ققش رالهس يرريهة آلٌّ  نهمة بمعءللم من ايخرش  ل إنه آلاه
نفستهمة  فجأ   لتجدا  ايخر؛  من  ر ستواه  عتداً  رفلره  رطبقتا  لب ده  رفقةً  الخةصه  ا  الفصل  د  مُُت فًة   سةراً 

  ! صديقيْن ينُةا   عضُهمة  عضًة بِاسمتْهمة رهمة ارن سة ق  عرفق بحتثتةل الررايق د الفصول السة قق

  27مة ُ سوهغةل هذه الصداقق رثين ادفيتْ بالضبط؟ رآت  سواصلا  ع  عضهمة؟ فَ 
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يقول: "لاا تُ ثن ايبون استقب نيش فةلتفتُّ إلتا رسألتا  نذُ  تى ثنت هنة؟  ة سره مواسك؟"ش ثم يتة ع  فَمثلاً 
 "حمها السلار ": "ثرافقك الرث  يا صديقيش للن قل لي: هل اسفةقنة ستجع همة يرالان؟" 

رقخر  ة قةلا حمةه السلار  ؟  آت  ثصب ة صديقينإن ثرل  ة يطرق ذهن القةرئ هو سفال  نطقي رراضح:    
قبل ذلك من "ار ون" يشير  وضوح إلى ثنا لا يعرفاش  ل ينلره صرااقش اتو رصفا بأنا اةب ثررربي د ثرل 

ش هممت بالاقتراب  نهمةش   ُُ ذآر لا د الررايق م ة لسةناش اتو قةل: "رثيت ا ن  تةر يت دث إلى اةب ثررربيه
ل الأ ر"  سقوم م ة خ خ ق خطتق الأاداث رخرق   " استراتيجية سردية"رهنة ست وهل هذه المفةدأ  إلى     28فغيره

                            . نطقهة التوقعيش بمة يفتح النص م ة ااتمةلال تأري تق دديد  ريفآد طة عا آ عبق  فتواق م ة قرا ال  تعدا 

الشةبه    ثنه  النفي  هذا  القةرئ  ن  ريستنتج  الردلان  عضهمة  عضًةش  رينُلر  قَطْش  يحدٍ  لم  رالتعةرف  ال قة   إنه 
المقصوا هو الص في "ايبون"ش ث هة "حمها السلار " ف م يراْ ذآره قطْ لا د المذآهرال رلا د الفصول الهس رراهة 
"ايبون" رلم يت دهث ثاد  ن الرُرا  ايخرين د آله الفصول الأخرى من ملاقق  ة اص تْ  تنهمة. إلى ثنْ ظهرا 

صد ق غير  برهر  ال قة ؛ رلا نلون ث ةم لتست هي للن هنة  د الفصل الرا ع  ن القسم الرا ع صديقين ُ قره يْنش ر 
ث ةم   سنةقض  نةفييش  ل  ثر  متعم دةخ ل  سردية  مبر  تقنية  الت قيش  ثفق  زمءمق  م ة  متوقع   سقوم  غير  تركيب 

والأحداث، رمدم   للشخصيات  المفةدأ   ست وهل  اتو  القةرئش  المفتواق  ع  لعبتا  يمةرس  النص  رهو  ة يجعل 
 . الانسجةم ال ةهر  إلى ثاا  لخ ق  عنى دديد  دل ثن سلون خطأً  نتوياً 

  شإنه  ة يملن قولا د الأخير ربموضومتق هو ثنه الررايق قدْ ثضةفتْ فصلًا ُ همًّة إلى الررايق التةرتيتق العر تق رالجءافيريق  
رفيتقق الص ق بالتةريخش ارنَ ثنْ تخون   تختت تا ن خلال سقديم  ءيج  ن ال واةل التةرتيتق رالمشةهد الحتَهق د صور  

التةريخ راواافيا راخصتةسا د اي ش رارن ثن تيونا الختةل السرا  د سقديم رايق  تعدا  الأ عةا لفتر  تارتيتق 
الأاداث فتهة  سرا     رسمتهة  .ستداخل  ر تضخهم  راخصتةتهةش  بِأادافيهة  رتجر ق  اتة   القةرئ  بختةل  نح  الررايق 

آةسح يثير التشويق  ن خِلال الندرب رالعقبةل النةجمق من ثادافيهة السرايق الراسخق  ن اتو الانتمة  الفنيه 
 رالقتمق التةرتيتق. 

 1  :الهوامش. 6
 

 
التجةرب د الأابش سر: اتد الحمدانيش الجلالي آديقش  لتبق  نةهلش فةس1 القرا   ن ريق جمةلتق   المغربش   -فولفةنغ إيءرش فعل 

 .11ص
التجةرب د الأابش سر: اتد الحمدانيش الجلالي آديقش  لتبق  نةهلش فةس2 القرا   ن ريق جمةلتق   المغربش   -فولفةنغ إيءرش فعل 

 .11ص
 . 121ش ص1مش ط2015ن ر:  سعتد خنصةليش ث برسو إيلو د نقد التأريل المضةم ش  نشورال اار الاختلافش الجءافيرش  3

 

 

 



 

يحفيظ  ،زهية بن ضيف
ي الرواية التاريخية                                                ملوان 

 
  آليات القراءة ف

طي لعبد  الوهاب العيساوي أنموذجا رواية الديوان الاسبر
 

660 

 

 
ين ر: اتدر مبد السةا   دةسم الد تسيش النص الف سفي الحديو قرا   دتل ارلوز المعةصر ش ا ن نديم ل نشر رالتوزيعش الجءافيرش  4

 . 16ش ص1مش ط2021
 . 16المردع نفساش ص5
ديرالد  رنسش   لاا ةل من النص  وصفا قةرئش ضمن: سوزان رر ينش انجي آررسمةنش القةرئ د النصش  قةلال د الجمهور  6

 . 261شص1مش ط2007رالتأريلش سر: اسن ناظمش م ي اةآم صةلحش اار اللتةب الجديد المت د ش  يررلش لبنةنش 
العدا    -7 رنقد  فلر  التأريلش   هق  رفنه  الفتنو تنولودتة  الءينش  اوقي  محمهد  فبراير  16ين ر:  قةل  الموقع:  1999ش  م ة  ش 

www.aljabriabed.net 
 . 122ش ص1مش ط 2015سعتد خنصةليش ث برسو إيلو د نقد التأريل المضةم ش  نشورال اار الاختلافش الجءافيرش 8
 58ش إلى ص56ش  ن ص 2ش ط2005ينُ رش ث برسو إيلوش قلتةل اللتة ق السرايقش سر: سعتد  نلرااش اار الحوارش سورياش 9

 77ش ص 1ش ط1996ين رش ث برسو إيلوش القةرئ د الحلةيقش سر: ثنطون ث و زيدش المرآء الثقةد العربيش  يررلش 10
 . يشبا إيلو الررايق بالغة قش رآأنا فلر  "المتةهق" رهي الفلر  السةفيد  د سفسير السرا لديا 12ش إيلوش ستق نءهةل ش ص11
 . 06ش صنفسا 12
 . 140مشص2015ش 1مش ط2015سعتد  خنصةليش ث برسو إيلو د نقد التأريل المضةم ش  نشورال الاختلافش الجءافيرش 13
 . 149المردع نفساش ص14

15Umberto Eco, Lector in Fabula, tradui par MyriemBouzaher, édition Grasset, Paris, 1985, 

p3. . نقلا من :راتد  ن  ومءيءش ادرا التأريل قرا   د  شررع إيلو النقد    
16Umberto Eco, Lector in fabula,traduit par MyriemBouzaher, Paris: Grasset, 1985, pp. 70-72. 

 19إيلوش القةرئ د الحلةيقش ص 17
 19ين رش إيلو ش القةرئ د الحلةيقش ص18
 72إيلوش القةرئ د الحلةيقش ص 19

20 Eco, lector in Fabula, p.05 
  Ibid, PP. 3,4ين ر: 21
 71إيلوش القةرئ د الحلةيقش ص 22
 . 71المردع السة قش ص 23
 . 30 ش ص  ش الجءافير2018مبدالوههةب متسةر ش الديوان اشسبرطيش  نشورال  تم ا 24
 . 14نفساش  ص 25
 . 118ش 117ش 116الررايقش ص 26
 . 289/ 288الررايقش ص 27
 . 292نفساش ص 28


